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معنى اسم الخالق والخلآق 


الدلالاث اللّعوِيّةُ لاسم (الخالق)[1]: 


الخالِقٌ في اللغة اسمُ فاعل فِعلّهُ خَلَقَ يخلّقٌ خَلفًا. 

والخلق مصندرٌ مِن الفعل خَلَقَ منه قوله: ( الَّذِي أَحْسَنَ كل شْيْءٍ حَلَقَهُوَبَدَحَلْقَ الْإِنْسَانٍ مِنْ طِينٍ ) [السجدة: 7]. 

ويأتي الخَلْقُ أيضًا بمعنى المخلوق» ومنه قوله تعالى: ( هَذَا خَلَىْ الله فأرُونِي مَادًا حَلَقَ الَذِينَ مِنْ ذُونِهِ ) [لقمان: 21]11]. 
والخلق أصلهُ التقديرُ المستقيُ» ويُستعمل في إبداع الثنّيءٍ من غير أصل ولا احتذاءء وفِي إيجادٍ الثنّيءٍ مِنَ الثتّيب[3]. 


والحَلّق قد يأتي أيضًا بمعنى الكَذِب؛ على اعتبار أَنَّ الذي يَكَذِبُ يُوْلَفْ وب يُنشئٌ كلامًا لا يُطابِقُ الحقيقة» ومِنْ ذلك قوله: ( إِنَّمَا تَحْبُدُونَ مِنْ دون الله 
أَوْنَانَا وَتَخْلّقُونَ إفْكَا ) [العنكبوت: 17]» وقوله: ( إِنْ هَذا 00 7 . 


والخالقٌ في أسماءٍِ الله هو الذي أَؤْجَدَ جميع الأشياءٍ بَعْدَ أنْ لم تكن مؤجُودةٌ) وقَدّرَ أمورّها في الأزل بعد أن كانت معدومة. 


والخالقٌ أيضًا هو الذي رَكَّب الأشياء تركيبًا ورتَّبها بقدرته ترتيبًا. 


فمِنَ الأدلّةِ على معنى الإنشاءٍ والإبداع وإيجادٍ الأشياءِ مِنَ العدم قولْهُ تَعَالَى: ( يَا أيَّا النَّامِنُ اذْكُرُوا نِعْمت الله عَلَيِكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الله 
يَرْرُقُكُمْ مِنَ السّمَاءِ وَالْأرْضٍ لا إِلَه إلا هْوَ فَأنّى تُؤْفَكُونَ ) [فاطر: 3]. 


ومن الأدلة على مَغنى التركيب والترتيب الذي يَدلُ عليه اسمة الخالق قولة تعالى: ( ثمَ حَلَقنَا النُطقةَ عله حلفا لعلف مُضنعة فخَلَفَْا اْمُنعَة 
00 ا 0 برسم 4 وخلاصة ما ذكره العلماة في معنى الخالق أنّهُ من 
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والحقيقة أنّ معنى الخالق قائمٌ عليهما معّاء لأنَّ حُدوتٌ المخلوقاتٍ مرتبطٌ عند السلفٍ بمراتب القَدَرِء فكلُ مخلوق مهما عظمَ شأثهُ أو دَقَّ حجمُه لا 
بد أن يَمْرَ بأربع مراتب: 


وهي عِلمُ الله السابق وتقديرُ كل شيءٍ قَبْلَ تصنيعه وتكوينه» وتنظيمُ أمور الخلق قبل إيجادِهِ وإمدادِهء وهو عِلمْ التقدير وحساب المقادير. 


م بعد ذلك مرتبة الكتابة وهي كتابةٌ المعلومات وتدويثها بالقلم في كلمات» فالله كَنَبَ ما يحُصُ كل مخلوق في اللوح المحفوظ كتب فيه تفصيل 
خلقه وإيجادِه وما يلز م لنشأته وإعدادِهٍ ثُمّ هدايته وإمدادِهِ وجميع ما يرتبطٌ بتكوينه وترتيب حياته. 


ثم بَعْدَ ذلك المرتبةٌ الثالثةُ من مراتب القدر وهي مرتبةٌ المشيئة فليم في الكون مشيئةٌ غليا إلا مشيئةٌ الله» فما شاءَ كانَ وما لم يشأ لم يكنء 
والمسلمون من أوَلِهم إلى آخِرهم مُجْمِعُون على ذلك. 


ثم تأتي المرتبةٌ الرابعةٌ من مراتب القدّر وهي مرتبةٌ خلّق الأشياءٍ وتكوينها وتصنيجها وتنفيذها وَفْقَ ما قُدّر لها بمشيئة الله في اللوح المحفوظ. 


قال ابن القيّم: "مراتبُ القضاءٍ والقدّرٍ التي مَنْ لم يُوْمنْ بها لم يُؤمنْ بالقضاءٍ والقدر أرب مراتب: 
المرتبة الأولى: عِلمُ الرّب سبحانه بالأشياءٍ قَبْلَ كونها. 
المرتبة الثانيٌ: كتابتُهُ لها قبل كونها. 


والرابعةٌ: خلقهُ لها"[6]. 


فاللهُ سبحانه خالقٌ كلّ شيءٍ تقديرًا وقُدرةً ومراتبُ القدر هي المراحلٌ التي يَمرُ بها المخلوق من كونِهِ معلومة في علم الله إلى أن يُصبحَ واقعًا 
مخلوقًا مشهودًا. 


الدلالاث اللّعَويّةُ لاسم (الخلّاق)[7]: 


الخَلّاقُ صيغةٌ مبالغة على وزن فَعّال مِن اسم الفاعل الخالقء فِعْلُهِ خَلَقَ يخلقُ خَلْنًا. 


والفرق بين الخالق والخّلاق: 
أن الخالق هو الذي يُنشِئٌُ الشيء مِن العدم بتقديرٍ وعِلم ثم بتصنيع وخَلْقٍ عن قُدرةٍ وغلَّى. 


أما الخَلّاقُ فهو الَّذِي يُبدعٌ في خَلْقِهِ كمّا وكيقًا؛ فمِنْ حيث الكمّ يخلقٌ ما يشاء كما قال: ( إِنْ يَشَأْ يُدِْبْكُمْ أَيّْهَا النَّاسسُ وَيَأْتِ بِآحَرِينَ وَكَانَ اللَهُ عَلَى 
ذلِكَ قَدِيرَا ) [النساء: 133]. 


5 و عقو اا 2 م او 2 حوس فقا وطن اد روك فود 8ف تن اف عمدو ات مشر ف كيقه 2 ع 7 0 
وقال: ( وَرَبّكَ الْغَنُِ ذو الرَّحْمَة إِنْ يَشَأ يُدْهِنِكُمْ وَيَسْتَخْلِف مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كمَا أَنْشَأكُمْ مِنْ ذرَيّة قم آخَرِينَ © [الأنعام: 133]. 


وأما مِنْ حيث الكيفب: 
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فقال تعالى: ( وَتَرَى الْحِبَالَ تَحْسَبّهَا جَامِدَةَ وَهِي تَمْرُ مَرَّ السّحَابِ ْنع الله الي أَثْقَنَ كُلَ شَيْءٍ إِنَهُ خَبِيرٌ بمَا تَفِعَلُونَ ) [النمل: 88]. 


وقال: ( خَلّقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَزْضن بالْحَقٌّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسّنَ صُوَرَكُْ وَإِلَيْهِ الممصيرٌ ) [التغابن: 3]. 
وقال: ( وَالْخَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِيئَةَ وَيَخْلّقْ مَا لا تَلَمُونَ ) [النحل: 8]. 


فالحَلَاقُ هو الذي يُبدغ في خلقه كما وكيقا بقدرته المطلقةء فيعيُ ما خلق ويكرّرُه كما كانء بل يَخلقُ خَلقَا جديدا أحسّن مما كان[8]. 


وفي هذا رَدُ على الذين قالوا : ليس في الإمكانٍ أبدغٌ مما كان» لأنَّ ذلك يُنافي معنى اسمِه الخالاق» صحيح أن الله أحسّنَ وأتقّنَ كلّ شيءٍ خلقهُ كما 
قال: ( الَّذِي أَحْسَنَ كُلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأْ خَلْقَ الْإِنْسَانٍ مِنْ طِينٍ ) [السجدة 5 7 ؛ لكنَّ قُدرةَ الله مطلقةٌ فهو الخالقٌ الخلّاق كما أنه الرازق الرّزاق. 


قال ابنُ تيمية فيمَنْ قال: ليس في الإمكان أبدغ مِنْ هذا العالم» لأنه لو كان كذلك ولم يخلفه لكان بُخلا يُناقضٌ الجُود أو عَجْرَا يُناقضٌ القّدرةٌ: 


"لا ريب أن الله سبحانه يَقْدِرُ على غير هذا العالم» وعلى إبداع غيرهٍ إلى ما لا يتناهى كثرةً» ويَقدرُ على غيرٍ ما فعله كما بِيّنَ ذلك في غير 
موضع من القرآن. 


وداه - يعنى: قول القائل: ابسن قري الإمكان - اندها تمكن أحذ ينتة ولا أكرل من كهذا لبن فذكافي القدر 6 إل كذ البنث درن على عن 


منه مسُبحانه وتعالى عما يقولٌ الظالمون عُلوًا كبيرٌ'"[9]. 


ويَذكر ابن القيّم أن براهينَ المعادٍ في القرآن مَبْنِيَةٌ على ثلاثة أصول: 


"أحذهاء : تقرير كمال علم الرَّبْ سُبحانه كما قال في جواب مَن قال: ( مَنْ يُخي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمْ * قُلْ يُحييهَا الَّذِي أَنشَأهَا أَوَلَ مَرَةٍ وَهْوَ بِكلِ 
خَلْقٍ عَلِيمٌ ) [يس: 18 9 وقال: ( وَإِنَّ السّاعة لَآتِيَةٌ فَاصْفّح الصّفْحَ الْجَمِيلَ * إِنَّ رَبَكَ هُوَ الْخَلَّاقْ الْعَلِيمُ ) [الحجر: 5 56]. 


والثاني: تقرير كمال قدرته كقوله: ( أَوَلَيْسَ الذي خَلَقَ السّمَاواتِ وَالْأَرْض بِقَادِرٍ عَلَى أنْ يَخْلقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهْوَ الْخَلَّاقْ الْعَلِيمْ ) [يس: 81]. 


الثالث: : كمال حكمته كما في قولِه تعالى: ( وَمَا خَلَفْنَا السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ » [الدخان: )0 وقوله سبحانه: ١‏ أَفحَمِبْتمْ أنقآ 
خَلَفْنَاكُمْ عَبَنَا وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ ») [المؤمنون: 10["]115]. 


قال البيهقي: "الخللّاق: الخالقٌ خَلَقَا بَعْدَ خَلّقَ"[11]. 


قال ابن كثير: "وقوله: (إنَّ رَبَّكَ هو الْخَلّاقُ الْعلِيمُ ) تقريرٌ للمعادٍء وأنه تعالى قادرٌ على إقامة الساعةء فإنه الخلّاقٌ الذي لا يُععجِرُهُ خَلْقُ شيءٍء 
العليمُ بما تمزقّ من الأجسادٍء وتَقرَّقَ في سائِرٍ أقطار الآأرض"[12]. 


والقرطبيٌ يجعل الخلّاق دان أيضًا على تفدير الله للأخلاق وتقسيمها بين العبادء وهذا يَسَعْه َعْهُ يَسَعْهُ اللفظ ويحتملّف يقول القرطبيٌ: "إِنَّ رَبّكَ هو الخلاق؛ 
أي: المقَدّرُ للخَلْقٍ والأخلاقء العليمٌُ بأهل الوفاق والتفاقي"[13]. 


وُرُودْهُ فِي القرآنٍ الكريم[14]: 
وَرَدَ اسمّةُ (الخالقٌ) في أحد عَشّر موضعًا في القرآن منها: 


قولُهُ تعالى: ( هُوَ اللَهُ الْخَالِقُ الْبرِئُ الْمصَوّر ) [الحشر: 24]. 
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وقوله تعالى: ( فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنْ الخَالِقِينَ » [المؤمنون: 14]. 


وقولهُ تعالى: ( أَقَرَأَيْتُمْ مَا تُمنُونَ * أأَنْتُمْ تَخْلْقُونَهُ أ تخنْ الْحَالِقُونَ ) [الواقعة: 58: 59]. 


وغيرها من الآيات. 


وجاءَ الاسم بصيغة المبالغة مرّتينٍ في قولِهِ تعالى: ( إِنَّ رَبَّكَ هْوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُْ ) [الحجر: 86]» وقولِهِ سبحانه: ( بَلَى وَهْوَ الْحَلَّاقُ الْعَلِيمُ © [يس: 
81]. 


المَعْنَى فِي حَقّ الله تبارك وتَعَالَى: 


الخَلْقُ كما بِينَا يُرَادُ به الإيجادُ والإبداغ تارةٌ والتقديّر تارةٌ أخرى. 


فمِنَ الآياتٍ التي تدلُ على المعنى الأول قولُهُ تعالى: ( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَفْنَا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامَا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ) زّيس: 71]. 


وقولّهُ تعالى: ( إنَا كل شَْيْءٍ خَلَفنَاهُ بِقَدَرٍ ) [القمر: 49]» ولو كان الخلَّقُ هاهنا عبارة عن التَّقديرِ لصار معنى الآية إنا كُلَّ شيء قدّرناه بقدَرٍ 
فيكونُ تكريرًا بلا فائدة. 


وكذا قولَهُ تعالى: ( وَخَلَقَ كُلَ ثَيْءٍ فََدَرَهُ تقدِيرَا ) [الفرقان: 2]» فلو كان الخلْقُ عبارة عن التقدير. لصار معنى الآية وقدّرٌ كلّ شيءٍ فقدّره 


وكذا قولّهُ تعالى: ( كَمَا بَدأنا أَوَلَ خَلْقٍ نُعِيدْهُ ) [الأنبياء: 104]» فلا يَلِيِقُ بلفظ الخَلْقٍ هنا إِلّا الإيجاد» وقولهُ تعالى: ( هَذَا خَلْىْ الله فأرُونِي مَاذَا 
ا 01 ؛ مثلها أيضنا في المعنى؛ بل قد جاءث بعضن الآيات ذُكرَ فيها الَلقٌ مقروئًا باليدٍ كقوله تعالى: ( قال يَا إبْلِيسُ 


قال ابنُ جريرٍ في تفسيرها: "قال الله لإبليس إِذْ لخ يسجُذ لآدمّ وخالف أمرَة: يا إبليسُ ما منعك أن تسجُدء يقول: أي شيءٍ مَنَعك مِنَ السُجودٍ لما 
خلقتُ بيدي» يقول: لِخَلْقٍ يدي يُخبرُ تعالى ذكرُه بذلك أنه خلق آدمَ بيديه كما حدّثنا ابن المثنّى قال: ثنا محمد بِنُ جَعْفْرٍ قال: ثنا شعبةٌ قال: 
أخبرني عبِيدٌُ المكتب قال: سمعتٌُ مجاهدًا يحيّثُ عن ابن عُمرَ قال: "خَلَّقَ الله بيده: العرشء وَعَدنَء والقلمَ» وآدمّء ثم قال لكلّ شيء: كُنْ فكان" 
العلكا 


وقال في تفسير قوله تعالى: ( فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ) [المؤمنون: 14]» بقولٍ مجاهدٍ وهو قَولُهُ: فتباركَ الله أحسنٌ الخالقينَ. 
قال: "يصنعون ويصنعٌ اللَهُ واللة خيرُ الصّانعينَ» ثْمّ قال لأنَّ العرب ثُسمّي كُلَّ صانع خالقًا"[16]. 
وقال الخطّابِيُ: "(الخالِقٌ): هو المُبدِغ لِلِخَلْقٍ والمُخترغ له على غَيْرٍ مِثالٍ سَبَّقٌ. قال سبحانه: ( هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الله 4 [فاطر: 3]. 


فأما في تُعوت الآدميين فمعنى الخَلْقِ التقديرٌُ كقوله عز وجل: ( أَخْلَّقُ لَكُمْ مِنَ الطّينٍ كَهَيْتَةِ الطّيْرٍ ) [آل عمران: 17["]49]. 


وقال الرَّجَّاجٌ: "فالخَلْقُ في اسم الله تعالى هو ابتداءً تقدير النشءء فالله خالِقُها ومُنْشِتُها وهو مُتِمّمُها ومديّرها فتبارك اللهُ أحسنٌ الخالقين" [18]. 
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وقال الحليميٌ: "قال الله عز وجل: ( هَل مِنْ خَالِقِ غَيْرُ الله ) [فاطر: 3 رسام الذي صَنّف المُبِدَعَاتِء وجعل لكل صِدْفبٍ منها قَدرّاء فؤْجِدَ فيها 
الصغيرٌ والكبيرُ والطويلٌ والقصيرُء » والإنسانُ والبهيمُ والدابةٌ والطائرُء والحيوانُ والمواث» ولا شك في أنَّ الاعتراف بالإبداع يقتضي الاعترات 
بِالخَلْقء د كان الخلقٌ هيئة الإبداع فلا يُغني أحذهما عن الآخر". 


وقال: "(الخلّاق) ومعناه: الخالِقٌ خَلْقَا بعد خَلْقِ"[19]. 


المعاني الإيمانيُّ[20]: 


ومن ذلك قولّهُ تعالى: ( يا أَيُهَا النَّا اعَبْدُوا رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَيْلِكُمْ َعلّكُمْ تتَقُونَ ) [البقرة: 1,؛ إلى قوله: ( فَاتَقُوا النّارَ الَّتِي وَقُودُهَا 
النَّامِنُ وَالْحْحَادَةٌ أَعِدّتُ ِلْكَافِرِينَ © [البقرة: 4 ]. 


فهذا استدلال في غايّة الظهورء ونهايّة البِيانِ على جميع مطالب أصبول الذين: مِنْ إثبات الصانع» وصفات كمالِهِ من قُدرته وعِلمِه وإرادته 
وحيالة وحكييه رفعلت وخدوت العالوة وات رع ركوو ار توحيدٍ الزبوبية المُتَضتمّن أنه وحدَه الربٌُ الخالقٌ الفاطنء وتوحيدٍ الإلهيّة 


ثم قرّرَ تعالى بعد ذلك إثبات نبّوة رسولِهِ مُحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أبلعَ تقريرٍ وأحسته وأتمّهُ وأبِعَدَهُ عن المُعارضٍ[21].» فثبت بذلك صذقٌ 
رسوله فِي كلّ ما يقولة. 


وقد أَخْبَرَ عن المعادٍ والجَنّةٍ والدَار فثبت صحَّةٌ ذلك ضرورة؛ فقررث هذه الآياث هذه المطالِبٍ كلّها على أحمّن وجيء فصدّرها تعالى بقوله: ( 


يَا أَيُهَا انام )» وهذا خطاب لجميع بني آدم يشتركون كلهم في تعلقِهِ بهم ثم ثم قال: ( اعَبْدُوا رَبَكُمْ )» ؛ فأمرَهُم بعبادة ربّهم» وفي ضِمْن هذه الكلمةٍ 
البرهانُ القطعيٌ على وجوب عبادته؛ أنه إذا كان ربنا الذي بيدا بنممة وإحسائ وهو مالك ثوائنا ورقاينا وأنشيتا وك درم من الميد تمملوعة 
له ملكا خالصًا حقيقيّاء وقد ربَّاهُ بإحسانه إليه وإنعامه عليه» فعبادته له وشكرة ا قال: ( اعَبْدُوا رَبَكُمْ )» ولم يكل إلهكم؛ 


والرِّبُ هو المنّيد والمالك والمُنعِمُْ والمربّي والمُصلِحٌ؛ والله تعالى هو الرّبْ بهذه الاعتبارات كلّهاء فلا شيءَ أوجبُ فِي العقول والفِطر من عِبِادَةٍ 
مَنْ هذا شأثه وحدَهُ لا شريك له. 


ثم قال: ( الَّذِي خَلَقَكُمْ )» فنبّه بهذا أيضًا على وجوب عبادتِه وحدهء وهو كوثه أخرجهم مِن العَدَم إلى الوجودء وأنشأهُم واخترَعَهُم وَحْدَه بلا 
شريك باعترافهم وإقرارهم. 


كما قال في غير موضع مِنَ القرةآن: ( وَلَينْ سلتهُم مَنْ خَلَفهع ليون لله ) [الزخرف: 87]» فإذا كان هو وَحْده الخالق» فكيف لا يكونُ وحدة 
المعبود وكيف يجعلونَ معه شريكًا فِي العبادة» وأنثّم مُقِرُون بأنه لا شريكَ له في الخلق؟ 


وهذه طريقةٌ القرآنِ يستدلُ بتوحيدٍ الرُبوبيّة ة على تؤحيدٍ الإلهيّة. ثم قال: ( وَالّذِينَ مِنْ قَيِْكُمْ ) [البقرة : 21]» فنبّة بذلك على أَنَّه وَحْدَهُ الخالق لكم 
ولآبائِكُم ومَنْ تقدّمكُم» وإنَّه لم يشركة أحدُ فِي خَلْقٍ مَنْ قبلكم» ولا في خَلقِكُم وخلقه تعالى لهم متضمَّنٌ لكمالٍ قُدرتِه وإرادته وعلمهِ وحكمتِه 
وحياتِهِ» وذلك يستلزمُ لسائر صفاتٍ كمالِهء ونعوتٍ جلاله فتضمّن ذلك إثبات صفاتِهِ وأفعالِهِ ووَخدَانِيتِهِ في صفاتِه فلا شبية له فيهاء وَلَا في 
أَفْعَالِهِ؛ فلا شّريك لَهُ فيها. 


ثْمَ ذَكَرَ المَطلوب مِنْ خَلَقِهِمْ وَهُْوَ أنْ يَتَقُوهُ فَيُطِيعُونَهُ وَلَا يَعْصُونَهُ ويذكُروتَة فلا ينسؤتة» ويشكروتة ولا يكفروتة» فهذه حقيقة تقواه. 


وقولة: ( لَعَلَكُمْ تتَقُونَ )» قيل: إِنّه تعليل للأمر. وقِيْلَ: تعليلٌ للحَلْق» وقيل: المعنى اعبذوه لتتّقوه بعبادته» وقيل: المعنى حَلقكُمْ لتتّفوه وهو أظهرُ 


لوجوه: 
أحذها: إِنَّ التّقوى هي العبادةٌ والثّْيء لا يكونُ عِلَّدَ لنفيه. 
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الثاني: إنَّ نظيرَةُ قولّهُ تعالى: ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْنسَ إِلَا لِيَعْبدُونِ ) [الذاريات: 56]. 


الثالث: إِنَّ الخلق أقربُ فِي اللفظ إلى قولِه: ( لَعَلَّكُمْ تتَقُونَ )» تعليلًا للأمر بالعبّادة. 


ونظيرُةُ قولة تعالى: :عيب يكم الصتنام كما كتيج على الذين من يك لعلكم تون ) [البقرة: 3 فيذا علي لكف العنياب» ولا ينغ أن 


ثم قال تعالى: ( الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَْرْض فِرَائما وَالسَمَاءَ بئاء وَأَنْرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فأَخْرَجَ بِهِ مِنَ اللَّمَرَاتِ رذقًا لَكُمْ ) [البقرة: 2 فذكرٌ تعالى 
دلي آخَرَ متضْتَمَنًا للاستدلالٍ بحكميِهِ فِي مخَلوقَاتِهِء فالأولُ متضمّنٌ لأَصْلِ الخلق والإيجادء ويُسمّى دلِيلَ الاختراع والإنّشاءٍ. 


والقاني: ختضيق الجكم المشهودة في كَقه ويسم حليل العناية والجكمة. 


أخرع من لفرت رؤة وك م الك تعر فى ال بتر وتفرع الا وس لك امن ولت نين وسخز قل 


قرم يار .+ أن من الأدضن قزانا فج جلدنها الهارا وج لها زواجي وحتل نتن الإخزين خليزا ) [النمل. ١‏ 60 61 ]ء 2 
آخِرٍ الآياتِ على أنَّ فِي هذه الآياتٍ مِنَ الأسرار والحِكّم ما يَحْسَبُ عقولَ العالمينَ أن يفهمُوه ويدركُوه؛ ولعلّه أن يمْرَ بك إِنْ شاء الله التنبيةة على 
رائحة يسيرة من ذلك. 


ااا ع امس سات واماسيي سرمي ام كر جيات , 
يَعْقلُونَ ) [البقرة: 164]» وهذا كثيرٌ في القرآن لمَنْ تأمّلهُ. 


وذكر سبحاتة في آية البقرة قرارز العالّم وهو الأرضُء وسققَهُ وهو السماءُ»ء وأصول منافع العبادٍ وهو الماءُ الذي أنزله من السّماء. فذكر المسكن 
والسّاكنَ وما يحتاجُ إليه من مصالحهء ونبّه تعالى بجغلِهِ للآرضٍ فراشًا على تمام حكمتِهِ فِي أنْ هِيّأَهَا لاستقرار الحيوان عليها فجعلها فراثنًا 
ومهادًا وبساطًا وقرارّاء وجعل سققّها بناءً» مُحكمًا مستويًا لا فُطورَ فيه ولا تفاوت ولا عَيْب, 


ثم قال: ( قلا تَجْعلُوا لله أندادا وَأَنتُمْ َعْلَمُونَ ) [البقرة: 22]. 


فتأمَلُ هذه النتيجة وشِدَة لزومها لتلك المقدّمات قبلها وظَفَرَ العقل بها بأولٍ وهلة» وخلوصها من كل ثدبهةٍ ورِئْيَةٍ وقادح» وإنَّ كلّ متكلّم ومُستد 
ومشجاج إنا بالخ في تقرير سا لقرز» وأطاله وأضر حر ن القول فيه» فغايثه إِنْ صّمّ ما يذكرُه أن ينتهي إلى بعض ما في القزآن. 


فتأمَّلَ ما تَحْتَ هذه الألفاظ مِن البُرهانٍ الشافي فِي التوحيدٍ؛ أي: إذا كان الله وَحْدَهُ هو الذي فَعَلَ هذه الأفعال» فكيف يجعلونّ له أنداداء وقد علمتم 
أنه لا نِدَ له يُشَارِكُه فِي فِعْلِهِ[22]. 


[1] أسماء الله الحسنى للرضواني (2/ 19 - 20). 


[2] اشتقاق أسماء الله (ص: 166)» لسان العرب (2/ 1244). 
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